
الحببرلس
سعيلىمحمود

عضنبحيرةيفئشعينيهالأفغانيئقالسلأجال

البيضاء"النار"مقهىفييجدفلمالنقد،قطعةلهيفذ

لأنهأوفذة،لفراسةءطبيعيةتجاهلنيلكنهسواي

كدبةيبذدأنوددثالذيالهزليكتابيفياقراوحدلي

بجمالمشدوهأوظل،مقاطعتيعنفترفعاثلأسي

الفتاةكانتبينما،يتلاشىيكادذائبأالطاغيالمتاة

عليهلالتسيطرمراهقةغروربنشوةطاقاتهاكلتستثمر

ايضأ.العالمكلعلىبلفحسب

يقفكان.وتلاشيهاضطرابهفازدادوضحكث

تنظروكانت،يفعلمايدريلامأزومأمحتارأآمامها

مأزقفييشركهاأنساخرةءرافضةعذبةبابتسامةإليه

لهاعلاقةلامشكلةصرفأيملكلافكونه؟فيههووقع

بها.

المقهىءأرجلفيالسائقعيناتنقلتاخرىمرة

القدرية.غيةالطلشخصيتهاهيمنةمنهربأالخالي

ماوتغخئن،وجنتاهواحمرت،حرجأفازدادوضحكث

الدمو!ستفعلماذامدرق؟أفي:سيبكيخدثه.فمهحول

مستعطفاجديدمناليهاونظر؟الأنيقةاللحيةبهذه

فموسقث:

(،...!فيني-"غرمت

تريدهتكنلمأنهاكملكلأمها،الأفغانييفهمولم

لاوالابتسامة،فئاضانتشاءحالةتعيشكلنت.يفهمأن

رشيقةطويلة،عشرةالثامنةبحدودكانتشفتيها.تفارق

حتىطويلةتنورةترتديوكانتالامتلاء،حافةعلى

اللونمنا!ماموافروقميصأتبنيئ،لونذاتالقدمين

ذهبية.حاشيةذات"مارونية"مخملصدريةتحتنفسه

المملوعتينشفتيهامنالمتفخرالوردوبلستثناء

صافيةنضرةطبيعيةالخفيفةسمرتهاكانتكالإعصار،

ولكن،تقريبأنفسهبالعمرفتاةاندفاعولولا.رقراقكماء

الأفغانيأنلظننتنحوها،نحولأوأشدقامةأقصر

يواجهه.الذيالبركانحرارةفرطمنسيتبخر

إنقاذقشهأمامهمانبتتالتيالثانيةالمراهقةكانت

السماء:نحوعيناهشخصت.للأفغاني

لله.الحمد-

عارمة:فرحةتمرفهابعصبيةالقصيرةهتفتبينما

جاءا.-

فيبعينيهاتجولوهي،الفرحةمنترقصكادت

شيئانفيهتضافرالذيالخاليالأنيقالمقهىأرجاء

وموسيقىخافتض!شاعرك!:جؤلخلقمتشابهان

يدفنالأذىعنعاجزمخلوقغيزترىلمواذ.هادئة

:إثارةتتفخروهيتنهدتمرحأ،قفزثكتابفيوجهه

جاءا.-

أي!د(بقصص

تحتالسماويالجينز""منسروالأترتديكانت

ينزل،والكتفينوالخصربالصدرملتصقأبيضقميص

قوشيكادفيماأكثر،إنشاتءلابضعالساعدينعلى

كاشفأ،الثديينأعلىحتىينحسرالأماميالجيد

الطويلةفالتفتتناتئين.وردكبرعمي..النافرينسفحيهما

انفتحالذيالعريضالزجاجيالبابنحوبهد!ءمغناج

أحدهمافتيان.تقريبأنفسهبالعمرمراهقانليحتلهفجأة

المراهقةنحوالطويلاتجه.منهأقصروالثاني،طويل

ممتلئأمثلهاكانأخوها"وكأنهفبداصافحها،الفارعة

منواثقأفرحأ،هادئأ،،السمرةخفيف،برشاقةولكن

اقصر؟الثانيةبالمراهقةأشبهزميلهكانبينما..نفسه

منأزرقسروالأايضأيرتديوكانبياضأ،واشد

ربلطآويشدزدننصفأبيضقميصتحت"الجينز،ا

مراهقتهمعكلالفتيانوبدا.بالأبيضمقلمأحريرأازرق

تواولواالأربعةلعلأو..بالعايفمقينلابالأخويناشبه

كذلك.يبدواأنعلى

استحالتغرامرائحةفاحتالأفغانيوباختفاء

الخالي.المقهياحتفتعطبىموجة

نابدولاالعمر،بخلوةللتمتعمثاليأالتوقيتكان

للرؤاددقيقةمراقبةعبربلصدفةليتمكانمالهالإعداد

مخطملىإلاالنجاحهذاكلمثلفيهاينجحأنيمكنلا

هذهمثلففي.المنظمةالجريمةبمخططيأشبهمنطم

تمامأالمقهىيخلووالعشاء،المغرببين،الدقيقةالفترة

أنهمنوبالرغمتقريبأ"ساعةإلىساعةنصفبينولمدة

العاشرةبينيزدحمفإئهالنهار،طيلةئغققيكنلم

يخلويكادثمالنهار،منتصفبعدوالثانيةصباحأ

فيليخلويعودثمعصرأالمتقطعةالحركةبعضليشهد

الذيالجاهز"الكيك"راغبيبعضمنإلاالفترةهذه

الكهلةالإيرانيةصاحبتهإشرافتحتطهو؟فييمفئن

والأناقة.بالتصئعالتشيخوخةتتحذىالتي

لعفيالمساءهذاالهزليكتابيمعمبكرأجئت

تأكدتأنبعد،خسارتيخففتهاالتيالمرارةعلىأتغلب

بهأبحرقدوكانأملكمابكلاشتريتهالذيالتسأن

قدقعر(،"أمميناءمنهندي"طاقميقودهمحفي"لنش"

عنأعلنواوانهمالحصار،تنفذالتيالدورياتبيدوقع

وأمثاليكنثحربخسائربثمنهليسذدوالبيعهمزايدة

فاستعنتوعييأفقدكدت.بنارهاالمكتوينأوائلمن

منبنوعالكارثةفوقلأقفزخالومقهىهزلنبكتاب

تجاوزتأماميالمراهقينفرحةانبيد.الذاتخداع

هذهفيالوحيدالفضوليولكوني.الكتابمفارقةتأثير

انكساراتيأدرجبامتيازأحسسثفقدالمسرحية

الأهمية.حيثمنالثانيةالمرتبةفيوهزائمي

:الفترةهذ.فيللعاشقينمثاليأالمقهىجؤكان

يتكذسأميركيأمسلسلأيعرضالضخمالتلفزيون

ليفسحصوت،أيدونمنولكنمثيراتبحسناواتي

مخفيةمنافذمنتنسابكيشهرزادلموسيقىالمجال
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ابيلآدأقص!

مكانكلفيتسمعبحيثالمقهىأرجاءفيموزعة

خدشعلىبقادرةالإيرانيةتكنولمنقسها.بالدرجة

كاناماالمتواترانورواحهاغدوهاحتى؟فراشةجناح

الرؤاد.مراقبةأغنتهاعنالتيالأعمالمراقبةغيريثيران

تهتمكانتفماالفاتنةالسمرةذاتالقليبينيةالنادلةأما

والآخرالحينبينتبادلهاالتيسيدتمهارضىغيربشيء

تسيرفكانت؟العملعلاقاتتمتجاوزحميمةحبنظرة

فيأكنفلمأنلوأمابيض.منبساطعلىالهوينى

انصبئفقطلذا.يربطولايحلألاكتابقارئغيرنظرهم

المحتعليهطلينالعافيمرلقبةعلىالقصيرالمراهقتركيز

زاويةالمكانبتفخصباشرذخلأنفمنذ؟المقهىخارج

يجلسمنيرىأنيمكنلامنضدةاختارثمومن،زاوية

وظهرهاالطويلةالفتاةوجلستالخاربم.منأحدحولها

الطويل،الأسصرصاحبهايلاصقهاالمقهىواجهةالى

فىالرذيسيالممرالىوظهزهاالقصيوةحبلستبينما

أياً،"الكيكمتسوقويرىانيستطيعلابحيث،المقهى

.متعمدةبحركةإلأالاثنتينمن

للملامسة،،للكلاممت!حفزينيجلسونكانوا

اضطرافييخفهللم!بصراعاتنفوسهمتحتدم،للذوبان

ولا.وتوفجاتهانظراتهمانكساراثأو،أيديهمحركات

مرة،لأوليملرسونهاكبرىتجربةبوطةأحشواأنهمبد

أنهمبيد.وجهأفضلوعلىبسلاميجتاونهاأنفأرادوا

مايعرفحونلابرهةصلمتينفظلواالتجمرية،أعوزتهم

البابتفتحبعبادرةأحدهميقومأنينتظرون،يفعلون

راىحينعاالقصيمرالمراهقانتفاضولعلللذخوين.

كانقدنحوهموينظرالشارعفيالنتمبالتقربيمزشابأ

كنتتوتر.منالجعيعبهيشعرماعلىعفويأفعلرد

ستارةالشارعوبينبيني،الشباكالىالناسأقرب

زجاجيعلوهاوالزهور،الظلأوراقمنقدمبلرتفاع

لاالرصيفعلىهوالجالسبأنالانطباعيعطيواسع

مفتوحقطنيمشبكمنستارةهذ(كوكانت،الداخلفي

الديكور"."يكملبلالرؤيةيمنعلاالجانبينعلى

انذاكفتبذتمني،بالقربفجدةالمراهقأصبح

وشعر،بعنايةالمكوكبوالقميص،الحريريالرباط:أناقته

وبشرة،نافذتانكبيرتانوعينان،خفيفكستنائي

أعدفلمالستلرةأغلقيستأذننيأندونومن.صافية

الذيالوقتفيالبعيد،نصفهسوىالشارعمنأرى

العشىجلسةوسترالت!سثرتلكبحركتهفيهأحكنم

عينايفرجعث.الشارعفيالمستطرقينمنالجماعي

غه!تلمتطفلأالعقالجمماعيةاليجلسةقلبإلىجديدمن

ومساماتهمابرياءعشاقأعينمنيف!يضغيوام

فوقعميقهدوءيطفونأمة،بأيينبسونلاوتقاطئعهم،

نارأممتلئةقلوبأيغلفسطحيهدوءروؤسمهم،

يحتدمونلكنهمالظاهرفيجامدينكنلنوا.وضحرامأ

إلاللتلاحموسيلةمنعندهمتكنولم،الداخلفيحركة

والرغبة.والعذوبةبالدفءمسكونةالنظراتإلا،الأعين

فقطواحدةحركةإلاالطويلالمرامقيتحركلم

تركفقدهذهوكانتصاحبتط،كففوقكفهوضع

فرصةلهف"تاحاتالمنضدةعلىيمتدالأيسرساعدهل

براحته.ساكنأعصفورأيمسككعنأصابعها،عناق

جسدئنتوخدلذة،الفذةليتشزبعينيهالمرأهقأغمض

أيضأعينيهااغمضتقدمثلهوكانت،محرقةخلأقةبنار

في...عطشىعذراءوبلهفة،المرغوبالتوخدذلكلتبارك

---؟-----------حلكل

الزعونعزكيثائرأإ

كلس*،أأ
قلبةونبضليعونة،لونمد!لونهصارحتىشحمثوجهه!توقفجسدهدورلن.الشجرةعلىمركرةكانتخ!لاياهجميع

االمش!جرةعنتفصلهالتيالمسصافةهذهوانتغيرقدالعالمبأذة،للحظةةأحسنملحو!ظ.بشكليرتبكالهريلجسدهكان.ارتبكأ

2إكأن،موضعهفيثابتأظللكلهيخطو،أنوحاولبصعوبةقدمئهحر*كبالملأشياء.وعيهعنتبعدهالمتينفسهاالمسافةهيإ

ا!لزبمطينالىسويعبشكلتتحولانقدميهيأنوأحسنالطقىهمعواحدةقطعةصار.بالأرضجسدهخلايايمزج(لطينأا

م"-ءلأ.،...-!،لشدة.لددلهلؤشحمد.أ.للمثأ
يويد!!لهبهالمحيطهشيا)علىببصرجالطجوههصيحرحلمصولهلكن.وصرح-.-ح.سى.-11

وداعها.11

االهواء،فيالحعيمةالعلاقةتلك!مارسرأس!هسوىمنهيبقلم.الطينمنمنتصبةكتلةإلىيتحولراحفشيئأ،شيئأ11

اأ.ورأسهعينيهسوىشيءف!يهينبضعادما.بشدةيتنفسصاربالهواء.علاقتهخلالمنالغويمثالتطئنهذ)يقاومكانكأنه

كانإ".يستطعلملكدهسريرهـدمنينهضأنحاول.أمامهبماسعأونجتهوجةفراىمحينيهفتح،شديدأانفجارأسعمفجأةا
-:زقيو!جهفيصرخ.الدمفيهماينبضل!وقدماهمتصلبأءجسده؟!

.أتحركنأأستطيع،لاأنامشلول-ل

:الشارععلىالمطلةالفرفةنامذةتفتحوميقالتثم،جبينهوقبك!بحرنرأسهاروجتههرتأ!

الأمرنجفىال!جدلمدفما،مشلولوأنتسنواتعشرمند-
ا-
ا
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الآدابتصص

الماريرسلعد.الإثلرةمنينتفضالقصيركلنحفى

يحسنوالآخرالحفىبينوكانمراهقته،ساعديلامس

سلعدفوقكلهسلعد.فيضعاشدتلاحمالىبحاجة

متحفزاليعوديفتحهملثمبرهةعينيهويغعضملاصقته

الشهية،المعروضلتو.كلونتر.والمقهىالطريقويراقب

عد.بالسلعدالسلفالتفلالىعاداطصنفاذا

و،ـالكيك.هياقتحعتللفليبينيةالنادلةلكن

فاعتدلوا،للاربمةالسحريلمالمللملوتشينوءالكلوء

يراقبونيواخذوا،والأصابعالسواعذوابتمدت،جميمل

مشيعة،قطمةقطعةطلبلتهمئنزلوهيالبطيئةحركاتها

وجدعندئذرم.الملالمشقموجةهذاالرتيببتصرفها

الضحكفخزتكلعلتيالقصيرفتعتم،فرصتهاللسلن

اللذيذغنجهاإلىالطويلةالمرلهقةفملدت،والقهقهة

منبحراهناكأنوبدلونكتت.وضحكتفابتسعث

تبلدلمتمةليضفيقعقعهمنسينطلقالكلملتمخزون

تنتهي.لاأحاديث

شبلنثلاثةبولوجاخرىمرةسلدللهدولكن

عال.بصوتويصخبونيضحكونوهمالأعملر،متقاربي

القيود.منمتحررينفلنطلقواخاليأللمقهىظنواولمفهم

قربتوقفواواذ.متنقلهاتفمنهمواحدكليدفيكان

بدتكبيرةكعيةاختلرواجيةالزجلالممروضلتمنضدة

ءكيك.صينيةالىاحدهمواشاروليعة،اًولدعوةوكطتها

يشتريلانصاحبهعلىوعرضالبيضلءبالقشدةمغطاة

النلدلةونلدواالآخر،وجهبإحداهملاحذهمليرمياثنتين

وبللصوت.الصينيتفىاسملرعنوسا"لوهلالفليبينية

انتهواإذحتىشيء،كلعناستفسروا،نفسهالمالي

بالماشقينففوجئوا،مصادفةالتفتواطلبلتهممن

الجلسةلقداسةذهلواانهمبدولاتملمأ.فصعتوا

فلختفت،بالرغبةفيهلالبرلمحةتتلاحمحيثوخحئوصيتهل

بانتظارقويبةمنضدةنحوبهدوءوتوجهوا،أصواتهم

مركزبلتجلءتلكحركتهملكن.طلبلتهممنالانتها.

الأربمةنظراتفانحسرت،العشاقحركةجعدتالمشق

واحدةبعلمقةالطويلواكتفى،البمضبمضهموجو.عن

ثموالسكر،بللقهوةالممزوجةالحليبيةالقشدةرغوةمن

إثرهاالأربمةفنهضمذزى.ذاتنظرةصلحبهالىنظر

الشلرع.نحوالبرقبسرعةالقصيريسبقهم

تبمتهثماًجرة،سيلرةالقصيرالمراهقاوقف

وهعل،تقلطيمهعلفيالدنياغامتوقدبتثلقلللفتاتلن

دىاذاللحد.للىتسيرانفكأنهعلببط!اًرجلهعلتجزان

بلنالشلانحنى،الأجرةرةلسيلالخلفيالمقمدفيجلستل

المفتوحالسيلراةبلبيسذانكلداحتىنحوهعل

فحلنهعل،ويصلالفتاتينيوذعلنوهعلبجسديهمل

فقدتحتعلءلمالقصيرةلكنمضض.علىفابتسمتا

واًخذواواحد،وقتمفيالثلاثةتكلمبينملتشئجت

الشلرعفيوكانواالمقهىفيكنتولمل.بأيديهميؤشرون

اًنهملليوخيو،قللوهمعاشي.سعاعاستطعلمفإنني

بمدهلبانالشلاًغلق،الحالتلكعلىدقلئقبضعقضوا

وهيعينيهلتمسحالقصيرةفيعاطفقترةالسيلباب

زجاجمنتؤشرانصلحبتهلمعاًخذتثم،تنتفض

اختفتل،حتىبكفيهعلوتلوحلن،الخلفيالسيلرة

نفسهلالجهةالىوخيبةبجعودينظرانوالشابلن

يتحركلن.لاتعثللانوكأنهعل

لددفد

8691

دن

4كيدحيهأنيهيحيمد

فيوثصطهل?4ت!هاذكلقع!منكأاًرر4!زمةبرمحجنمئدآمسئهاألضسم!ئ*فليمنواحدة!تجلأهـ-أحعدئهثيغع!!يالأخسصفىنف!دني

أحسسضسلعتها.نحويشمووهتحايدتلكلللحظة4فيبعكنتييلنلمبمحية*؟ثيه!بكصدنيممتقيعلىر!ئخهدشداشتيجيب

سب!اء-ثعية4كطعكيمئ!الدرثربالتثبأشعروك!قتلتمقأصغيء.-يمدئثغ!رطوقي

عكلىعسعومقثعيع!بناكىهـثع!مكلص4كلمكلأ!محلىلبنأء4فيفصم!ثصمزبئتبزي!هالزيالمعويعئإثلييأتر(معةبخطواتنقطعكنا

!شثيرةأثك!ظةقلرفيكلصئوىته!44وبميدة)فيمنةاليقعدى!يةرج!ورى!ئوفى!أصصمن!ثيضصالىوصئوىجمت!ق!لطع،نال!ج!لو4

فائهلآ.بمتالهمصفوقهطتافسللزوإمافيركأتتالشحربء

كح!ت!ط!ئدىلص،تع!ب4شةاًيقمأ.مشا!ظيلبمئأئآ-الهعغىثب!هظلىائمأثثش.هـأئم!4ءجميلاهركتءاًك!فيتعادمطلثأ.تتردد،لا

تيقىصدإقتغاالآكل!منذأتفقتلوكعآ،حدرلىفيرلكق4يمآفى(تاأحأدل!.فسريثلشغلىيخحرروفيعاصختلفلأ-4"تجاتفيتاتياًن

أرلأ،ءاتصل!الىممكلعلى،!ي!ي!غكب!ي!غي

أثكلف.هـكمشمي!لعلهلسيا!ة44!تلثو!4ألموهـعهورقمألمجتأهثفوئأهـقأمهقركاحثغيدةثياثم!ريوهـقىعلىسثجركدكائ

ثاتع!ءرجهياًلميهلااًشعيانعزغ!طثضكدكنضجميت!دا،(لمدوقي2نجبيتبمبفجلهيبديآالرصلصاف!مثالف!أر!ج!ي!أأليواب!!كند

لوخاميه48ا!لصطي!جلعو،سثليإثصقئم44قدتدرسهأنقبلبجسدءمبكر!ينآىاًئبدلإ.يو!سفاستيقم!لبأكلركلصثباء+4كي

4لأمأع؟ثيضفيفبمم!هـ4ع!همحكلى،4لكمكلعق!عى!مث!مكلأش!قهتدكي!والمأ!لطؤبفهص!فورهمورن!فضمه(لرضيى.!نغيةراًس!ت!ترلئى

إلكبار.كلرجللىمنإئؤكلتقي4ىيح!اثرركلرز!كعل.عثنيفتشهـطفقدشداشتهعيبكيألمكأفاةرتخسس
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